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سجل دليل التنمية البشرية في الجمهورية العربية 
السورية انخفاضاً حاداً من 0.64 في عام 2010 

إلى 0.549 في عام 2018، ما خفّض ترتيب 
البلد من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية 
المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية 

البشرية المنخفضة.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

مقدمة ألف. 

الوضع الديمغرافي باء. 

لا يــزال النــزاع يلحــق أضــراراً بالهيــاكل الاجتماعيــة وبالبنــى الأساســية 
ــة، ويحــول  ــاء وانعــدام الميــاه الآمن ــى انقطــاع الكهرب الماديــة، فيــؤدي إل
دون الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم والعمــل اللائــق. وقــد 
تفــكّك النســيج الاجتماعــي للبلــد، مــا قضــى علــى ســبل عيــش العديــد مــن 
المدنييــن وعلــى إمكاناتهــم، وأحــدث توتــراً فــي العلاقــات الاجتماعيــة، 
وحفّــز التطــرف فــي المجتمــع. والمدنيون الســوريون هم الأكثر معاناةً من 
النــزاع. فقــد كانــت نســبة وفيــات المدنييــن مرتفعــة ومتزايــدة، والناجــون 
إمــا نزحــوا داخليــاً أو طلبــوا اللجــوء إلــى البلــدان المجــاورة، حيــث تســتمر 

المعانــاة فــي مجتمعــات اللاجئيــن.

ــق اســتقرارٌ معتــدل، لا تــزال عمليــة  ــزاع وتحقّ وحتــى بعــد أن توقــف الن
العديــد مــن  الســورية تنطــوي علــى  العربيــة  إعــادة إعمــار الجمهوريــة 
المشــاكل. وفــي هــذه المرحلــة، تتضــاءل فــرص التغلــب علــى النكســات أو 
الانتكاســات في التنمية الاجتماعية وبلوغ أهداف التنمية في الســنوات 
المقبلــة. وقــد يــزداد عــدد الســكان تدريجيــاً ليصــل إلــى مســتويات مــا قبــل 
النــزاع بعــد عــودة اللاجئيــن والنازحيــن داخليــاً لإعــادة بنــاء مجتمعاتهــم، 
وقــد يُحــدث ذلــك تعافيــاً ســريعاً نســبياً ونمــواً فــي قطــاع البنــاء، إلا أن 

منــذ بدايــة النــزاع، تغيّــرت التوقعــات الديمغرافيــة للجمهوريــة العربيــة 
السورية، حيث يُقدر متوسط معدل النمو السكاني السنوي بنحو -3 في 
المائــة )الســكان داخــل البلــد(35. وقــد أدى النــزاع إلــى خفــض عــدد الســكان 
بنســبة 21 فــي المائــة، مــن 21 مليــون نســمة إلــى 16.9 مليــون نســمة فــي 
ــو اســتمر عــدد الســكان فــي الارتفــاع  الفتــرة 2018-2010 )الشــكل 1(. ول
ــاً،  ــة تقريب ــزاع، وهــو 2.67 فــي المائ ــل الن ســنوياً بمعــدل مــا كان عليــه قب
لــكان قــد وصــل إلــى أكثــر مــن 26 مليــون نســمة فــي عــام 2018. ويعــود 

التداعيــات الاجتماعيــة الطويلــة الأمــد والأضــرار فــي البنــى الأساســية قــد 
تســتغرق ســنوات لمعالجتهــا. كمــا أن فقــدان جيــل كامــل هــو اتجــاهٌ مقلــق 
سيســتمر مــع تزايــد حرمــان الشــباب مــن الحاجــات الأساســية ومــن فــرص 
التعليــم والعمــل. ومــن المرجــح أن تنجــم عــن ذلــك حلقــةٌ مفرغــة يتقاطــع 
فيهــا فقــر الأفــراد وتدهــور ســبل العيــش مــع تباطــؤ الاقتصــاد. ومــن شــأن 
الصدمــات وأمــراض الصحــة العقليــة المرتبطــة بالنــزاع أن تؤثــر علــى رفاه 
الســوريين علــى المــدى الطويــل، وعلــى مســاهمتهم فــي القــوى العاملــة 

المنتجــة وفــي الحيــاة المجتمعيــة.

يقدم هذا التحليل صورة شاملة عن الوضع الاجتماعي والإنمائي الراهن 
في الجمهورية العربية الســورية، باســتخدام أحدث البيانات المتاحة من 
عــدة مصــادر منهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ومكتــب 
الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، ومنظمــة الأمــم المتحــدة 
للطفولــة )اليونيســف(، ومنظمــة الصحــة العالميــة. والبيانــات المنهجيــة 
والحاليــة المتعلقــة بعــدة مؤشــرات، مثل عدد الوفيات الناجمــة عن النزاع 
ومعــدل الالتحــاق بالمــدارس، كانــت محــدودة. والنتائــج لا تعكــس حجــم 

الحرمــان الاجتماعــي بالكامــل ولكنهــا تحمــل دلالــة علــى الحالــة الراهنــة.

انحــراف عــدد الســكان الفعلــي عــن العــدد المتوقــع فــي حــال عــدم نشــوب 
النــزاع إلــى أمريــن: أولًا، ارتفــاع عــدد الســوريين الفاريــن مــن البلــد، حيــث 
تــم تســجيل أكثــر مــن 5.5 مليــون لاجــئ رســمياً فــي البلــدان المجــاورة في 
عــام 2019 )الشــكل 2(؛ وثانيــاً، ارتفــاع عــدد الوفيــات الناجمــة عــن النــزاع. 
وأســفر النــزاع عــن ســقوط عــدد كبيــر مــن القتلــى مــن غيــر المقاتليــن. 
ويُتوقــع أن يكــون عــدد القتلــى قــد ازداد فــي الســنوات القليلــة الماضيــة 

مــع اســتمرار الأعمــال العدائيــة، ولكــن البيانــات المحدثــة غيــر متوفــرة.

الشكل -1 سكان الجمهورية العربية السورية، 2005-2018

عدد السكان في حال عدم نشوب النزاعمجموع السكان داخل الجمهورية العربية السورية )الفعلي(
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المصدر: بالاستناد إلى World Bank, “Population, total”, DataBank. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL )جرى الاطلاع عليه في حزيران/يونيو 2020(.
ملاحظة: تمثل المنطقة المظلّلة الانحراف عن العدد المتوقع في حال عدم نشوب النزاع. 
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النــزوح  تزايــد  إلــى  باســتمرار  الأماميــة  الخطــوط  تغييــر  أدى  وقــد 
الداخلــي. وتعــود الأســباب الأولــى للنــزوح إلــى البحــث عــن الســلامة 
البدنيــة والحصــول علــى الخدمــات الأساســية36. وأدت اتفاقــات خفــض 
إلــى اســتعادة الخدمــات الأساســية،  النــزاع والهدنــة فــي عــام 2016 
المناطــق.  مــن  العديــد  فــي  جزئيــاً  والكهربــاء،  الميــاه  ذلــك  فــي  بمــا 
لذلــك، شــهد البلــد تراجعــاً فــي حــالات النــزوح الداخلــي فــي أوائــل عــام 
2017، وعــودةً طوعيــة لعــدد مــن النازحيــن بلــغ 721,000 شــخص إلــى 
المجتمعــات الأصليــة، حســب التقديــرات37. ومــن بيــن العائديــن، بلغــت 
ــة، ونســبة اللاجئيــن أقــل  ــي 90 فــي المائ نســبة النازحيــن داخليــاً حوال
مــن 10 فــي المائــة38. وفــي عــام 2018، اســتمرّت العــودة بنمــط مماثــل 
مــع اســتعادة الاســتقرار النســبي فــي مزيــد مــن المناطــق. ووفقــاً لمكتــب 
تنســيق الشــؤون الإنســانية، بلغ عدد العائدين طوعاً 1.4 مليون شــخص 

النــزاع  بدايــة  منــذ  كبيــراً  ارتفاعــاً  المهاجريــن  اللاجئيــن  عــدد  ارتفــع 
)الشــكل 2(، مــا يــدل علــى أن البلــد لا يــزال يفتقــر إلــى الســلامة والأمــان. 
وفــي عــام 2019، بلــغ عــدد الســوريين المســجّلين كلاجئيــن أكثــر من 5.5 
مليــون شــخص )الشــكل 3(، موزعيــن فــي الغالــب فــي خمســة بلــدان، 
هــي الأردن وتركيــا والعــراق ولبنــان ومصــر42. وفــي حيــن تســتضيف 
تركيــا العــدد الأكبــر مــن اللاجئيــن المســجلين، وتحديــداً 3,576,369 
ل أعلــى نســبة مــن اللاجئيــن إلــى الســكان فــي  لاجئــاً )الشــكل 3(، تُســجَّ
)الشــكل  المائــة(  المائــة( والأردن )6.5 فــي  لبنــان )13.4 فــي  كل مــن 
4(. وســتكون الأعــداد أعلــى إذا أُدرج طالبــو اللجــوء واللاجئــون غيــر 
المســجلين، ولا ســيما مــن لــم يحصــل بعــد علــى وضــع لاجــئ فــي الأردن 

ــان. ولبن

فــي عــام 2018، مــن بينهــم 56,047 لاجئــا39ً. وتشــدد مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن علــى أن العــودة إلــى الجمهوريــة العربيــة 
ــد مــن المناطــق،  الســورية أمــرٌ محفــوف بالمخاطــر، لا ســيما وأن العدي
بمــا فيهــا تلــك التــي اســتعادت اســتقراراً نســبياً، لا تــزال عرضــة لمخاطــر 
اليدويــة  المتفجــرة  والأجهــزة  الأرضيــة،  الألغــام  مثــل  المتفجــرات، 
الصنــع، والمتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب، فضــلًا عــن حــوادث العنــف 
الشــديد40. ويتعــرّض المقيمــون، بمــن فيهــم العائــدون، للنــزوح المتكــرر، 
وللاحتجــاز فــي بعــض الحــالات. وفــي عــام 2019، نــزح حوالــي 1.8 
مليــون شــخص، مــا يمثــل زيــادة مقارنــة مــع عــام 2018، ويعــود ذلــك 
ــى تصاعــد الأعمــال العدائيــة فــي المناطــق الواقعــة فــي  ــب إل فــي الغال
شــمال شــرق وشــمال غــرب الجمهوريــة العربيــة الســورية41. وبحلــول 
نهايــة عــام 2019، تجــاوز العــدد الإجمالــي للنازحيــن داخليــاً 6.4 مليــون 
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الشكل -2 الاتجاه في أعداد اللاجئين المسجلين، والنزوح داخل الجمهورية العربية السورية

عدد الأشخاص النازحين داخلياًموجة جديدة من النازحيناللاجئون المسجلون رسمياً )بالملايين(

 Internal جرى الاطلاع عليه في حزيران/يونيو 2020(؛( UNHCR, Syria Regional Refugee Response. https://data2.unhcr.org/en/situations/syria :المصادر
IDMC(, Syria Country Profile. https://www.internal-displacement.org/countries/syria( Displacement Monitoring Centre )جرى الاطلاع عليه في حزيران/يونيو 

.)2020

ملاحظة: يعكس العدد السنوي للاجئين المسجلين رسمياً العدد المبلغ عنه في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام. 

اللاجئون جيم. 

ومــن المهــم الاعتــراف بــأن العديــد مــن اللاجئيــن الســوريين لا يزالــون 
مثــل  والقانونيــة،  والسياســية  الماليــة  القيــود  بســبب  مســجلين  غيــر 
عــدم امتلاكهــم وثائــق مدنيــة. ويواجهــون عقبــات أكبــر عندمــا يتعلــق 
وتشــير  اللائقــة.  العيــش  وســبل  الإنســانية  المســاعدة  بتأميــن  الأمــر 
التقديــرات إلــى أن 73 فــي المائــة مــن اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، 
البالغيــن مــن العمــر 15 عامــاً ومــا فــوق والمشــمولين بالمســح، لا يملكــون 
إقامــة قانونيــة، مــا يعنــي أن فرصهــم فــي التعليــم والعمــل محــدودة، 
فيُضطــرّون عــادة إلــى العمــل فــي وظائــف غيــر رســمية، وخطــرة أحيانــاً، 

لقــاء أجــور متدنيــة43.



27

سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

ويعيــش معظــم اللاجئيــن الســوريين )حوالــي 94 فــي المائــة( خــارج 
مخيمــات اللاجئيــن. فعــى ســبيل المثــال، لبنــان الــذي يــأوي نحــو مليــون 
لاجــئ لا يضــمّ مخيمــات رســمية للاجئيــن. وفــي الأردن، يعيــش 18 
فــي المائــة مــن اللاجئيــن فــي ثلاثــة مخيمــات، هــي الأزرق، والمخيــم 
الإماراتــي الأردنــي، والزعتــري، مــا يعنــي أن أكثــر مــن 80 فــي المائــة 
مــن اللاجئيــن يفتقــرون إلــى مــلاذ رســمي44. ولعــل اللاجئيــن الســوريين 
قــد نجــوا مــن الفوضــى العارمــة فــي بلادهــم، لكنهــم مــا زالــوا يواجهــون 
حيــاة  العيــش  مــن  تمنعهــم  التــي  الحرمــان  وأوجــه  العقبــات  يوميــاً 
كريمــة. ووفقــاً لبرنامــج الأغذيــة العالمــي، يعيــش 46 فــي المائــة مــن 
اللاجئيــن فــي تركيــا دون خــط الفقــر45. ويرتفــع معــدل الفقــر إلــى 73 
فــي المائــة فــي لبنــان، و78 فــي المائــة فــي الأردن46. وفــي مصــر، يعيــش 
69 فــي المائــة مــن اللاجئيــن دون خــط الفقــر وفقــاً لآخــر تقييــم لقابليــة 

التعــرّض للمخاطــر47.

وبحلــول نهايــة عــام 2019، بلــغ مجمــوع اللاجئيــن الســوريين داخــل 
أقــل  أي  لاجئــاً،   286,342 المنطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  المخيمــات 
وتتدهــور  الســوريين48.  اللاجئيــن  مجمــوع  مــن  المائــة  فــي   6 مــن 
أحــوال المخيمــات، لا ســيما خــلال فصــل الشــتاء. ويــزداد الاكتظــاظ 
وتتضــاءل المســاعدات49. وكثيــراً مــا يُبلَــغ عــن عــدم إمكانيــة الحصــول 
الصحيــة،  والخدمــات  الأساســية،  الصحــي  الصــرف  خدمــات  علــى 
والميــاه النظيفــة، والأغذيــة والأدويــة50. ومــع ذلــك، يبــدو اللاجئــون 
يعيشــون  الذيــن  أولئــك  مــن  نســبياً  حــالًا  أفضــل  المخيمــات  داخــل 

الشكل 4. اللاجئون السوريون المسجلون رسمياً، نسبتهم إلى الشكل 3.  عدد اللاجئين المسجلين رسمياً في البلدان المجاورة، 2019
السكان في البلدان المجاورة، 2019 )بالنسبة المئوية(

مجموع اللاجئين المسجلين:  5,556,192

مصرالعراقتركياالأردنلبنان

UNHCR, Syria Regional Refugee Response. https://data2.unhcr.org/en/ :المصدر
situations/syria )جرى الاطلاع عليه في حزيران/يونيو 2020(؛ 

ملاحظة: يعكس العدد السنوي للاجئين المسجلين رسمياً العدد المبلغ عنه في 31 كانون الأول/
ديسمبر من كل عام. وفي الأردن، يعكس عدد اللاجئين ما تم الإبلاغ عنه في 5 يناير/كانون الثاني 

غ عنه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.  2020، لأن هذا العدد لم يُبلَّ

 UN DESA Database, Total Population- Both sexes المصدر: حُسبَت الأعداد باستخدام
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يعيشــون  مــن  اعتُبــر  الأردن،  وفــي  رســمية.  غيــر  مســتوطنات  فــي 
فــي المســتوطنات غيــر الرســمية مــن أكثــر الفئــات الســكانية عرضــةً 
للمخاطــر لأنهــم لا يســتطيعون الحصــول علــى الحاجــات والخدمــات 
الأساســية، ويعيشــون فــي مســاكن غيــر ملائمــة ومزريــة، ولا يملكــون 
الوســائل اللازمــة لعيــش حيــاة كريمــة51. وكذلــك فــي لبنــان، كان يعيــش 
حوالــي 32 فــي المائــة مــن اللاجئيــن الســوريين، المشــمولين بالتقييــم، 

فــي بيئــات مكتظــة فــي عــام 2019 52.

ورداءة الظــروف المعيشــية، ســواء فــي المخيمــات أو خارجهــا، فضــلًا 
عــن نــدرة المدخــرات ومحدوديــة فــرص كســب الــرزق تشــكّل أساســاً 
للممارســات الاســتغلالية الضــارة، مثــل العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، 
ففــي  المبكــر.  والــزواج  الأطفــال،  وعمــل  الأطفــال،  معاملــة  وإســاءة 
لبنــان، بلغــت نســبة المتزوجــات مــن بيــن الفتيــات الســوريات اللاجئــات 
مــن الفئــة العمريــة 19-15 عامــاً 27 فــي المائــة، وتفاوتــت هــذه النســبة 
بيــن المحافظــات، وســجّلت محافظــة الشــمال المعــدل الأعلــى لــزواج 
الأطفــال وهــو 34 فــي المائــة53. ولجــأت الأســر المعيشــية التــي كانــت 
تحــاول ســدّ الفجــوة بيــن الدخــل والإنفــاق إلــى آليــات التكيــف الضــارة 
أو القصيــرة الأمــد، بمــا فــي ذلــك الاقتــراض والاعتمــاد علــى المســاعدة 
الغذائيــة  الحصــص  مثــل  الأساســية،  الحاجــات  وتقليــص  الإنســانية، 
ــت أســر اللاجئيــن الســوريين  والرعايــة الصحيــة. وفــي عــام 2018، ظلّ
الخاضعــة للتقييــم فــي الأردن تعتمــد علــى آليــة أو أكثــر مــن آليــات 
أو  المدرســة،  مــن  الأطفــال  إخــراج  ذلــك  فــي  بمــا  الســلبية،  التكيــف 
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تشــغيلهم، أو تزويــج الفتيــات لســد الفجــوة بيــن الدخــل والإنفــاق54. 
والأطفــال هــم الأكثــر تضــرراً مــن الحرمــان: ففــي مجتمعــات اللاجئيــن 
التــي جــرى تقييمهــا فــي الأردن، بلغــت نســبة الأطفــال الســوريين الذيــن 
يعانــون مــن الفقــر النقــدي والمتعــدد الأبعــاد أكثــر مــن 81 فــي المائــة 
ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن صفــر و5 ســنوات، و50 فــي المائــة ممــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 و17 ســنة، وسُــجّلَت حــالات حرمــان عاليــة فــي 

مجــالات الصحــة وحمايــة الطفــل وتعليــم الأطفــال55.

والأمــر الإيجابــي هــو أن بعــض التحســينات قــد حصلــت فــي بعــض 
المجــالات مثــل الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم، 

وإن كانــت تختلــف حســب البلــد والمحافظــة. ومــع أن الظــروف تتحســن 
عمومــاً فــي بعــض المناطــق، فــإن النقــص فــي التمويــل والمســاعدة، 
إلــى تدهــور  الحــدود والتســجيل ســيؤديان حتمــاً  د سياســات  وتشــدُّ
الوضــع الإنســاني، لا ســيما فــي حــال عــدم التوصــل إلــى حــل للنــزاع. 
الأساســية  البنــى  علــى  ضغوطــاً  المتزايــد  اللاجئيــن  عــدد  ويفــرض 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المجتمعــات المحليــة المضيفــة، مــا قــد 

يؤجــج التوتــر والعدائيــة تجــاه اللاجئيــن.

خلّفــت  التــي  البشــري  النــزوح  موجــات  أكبــر  بإحــدى  النــزاع  تســبّب 
أعــداداً كبيــرة مــن الأشــخاص المشــردين وغيــر المحمييــن، وليــس هــذا 
فحســب بــل مــسّ النــزاع مــن دون هــوادة بالحقــوق الأساســية المتبقيــة 
لهــؤلاء الأشــخاص وبحاجاتهــم فــي البقــاء. وفــي عــام 2019، كان أكثــر 
مــن 11.7 مليــون شــخص فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بحاجــة 
إلــى شــكل واحــد علــى الأقــل مــن المســاعدة الإنســانية، وكان 5 ملاييــن 

والحمايــة،  الصحيــة،  والنظافــة  الصحــي  الصــرف  وخدمــات  والميــاه 
ــدّ الحاجــات  والرعايــة الصحيــة هــي الفئــات الرئيســية الثــلاث حيــث تُعَ
 15.5 للمخاطــر  المعرّضيــن  الأشــخاص  عــدد  يتجــاوز  وحيــث  ملحّــة 
 .)5 )الشــكل  التوالــي  علــى  مليــون  و13.2  مليــون،  و13.2  مليــون، 
والمســاعدات المطلوبــة فــي جميــع الأبعــاد المتبقيــة كبيــرة أيضــاً، حيــث 
يحتــاج 9 ملاييــن شــخص إلــى الأمــن الغذائي، ويحتــاج 6 ملايين آخرين 
إلــى الدعــم التعليمــي. ويتواجــد أكثــر مــن 59 فــي المائــة مــن المحتاجيــن 
فــي المحافظــات التــي شــهدت ســفكاً شــديداً للدمــاء وحصــاراً مســتمراً، 

ولا ســيما حلــب ودمشــق وريــف دمشــق وإدلــب )الشــكل 6(.

السكان المحتاجون دال. 

شــخص بحاجــة ماســة إلــى المســاعدة56. ويمثــل الأطفــال نحــو 42 فــي 
المائــة )5 ملاييــن( مــن الأشــخاص المحتاجيــن. والجديــر بالذكــر أن 
عــدد المحتاجيــن انخفــض انخفاضــاً كبيــراً مقارنــة مــع عــام 2017 حيــث 
كان يبلــغ 13.1 مليــون شــخص، لأســباب منهــا انخفــاض حــدة النــزاع فــي 

مختلــف المناطــق.

الشكل 5. توزيع المحتاجين، 2019
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دأبــت المــدارس علــى الاســتمرار فــي العمــل فــي مناطــق النــزاع، ولكــن 
الهجمــات المتعمــدة علــى المؤسســات التعليميــة لــم تتوقــف، وجــرى 
عــام  منــذ  المــدارس  علــى  قصــف  عمليــة   426 مــن  رســمياً  التحقــق 
2011 58. وأكثــر مــن 40 فــي المائــة مــن البنــى الأساســية المدرســية 

التعليم هاء. 

مشــلولة، حيــث تضــررت مدرســة مــن كل ثــلاث مــدارس أو دُمــرت أو 
اســتُخدمت كملجــأ59. وقــد أدى اســتخدام المــدارس علــى نطــاق واســع 
كملاجــئ جماعيــة للنازحيــن داخليــاً إلــى زيــادة الضغــط علــى البنــى 

للتعليــم. الأساســية 

وخــلال عــام 2018، أُخليَــت المواقــع المحاصــرة التــي أعلنتهــا الأمــم 
ــك المجتمعــات المحليــة لا  ــة مــن تل المتحــدة إلا أن نســبة 76 فــي المائ
تــزال الأمــم المتحــدة تصنّفهــا بأنهــا مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا57. 

OCHA, 2019 :المصدر
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الشكل 6. توزيع المحتاجين حسب المحافظات، 2019

وســكان تلــك المناطــق معرّضــون لمخاطــر شــديدة لأن إيصال المســاعدة 
الإنســانية إليهــم متعثّــرٌ عمومــاً. كمــا أن فقــدان الوثائــق المدنيــة هــو 

عائــق آخــر أمــام تقديــم المعونــة.

الشكل 7. الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، السنة الدراسية 2018-20

.No Lost Generation, “Investing in the Future: Protection and learning for all Syrian children and youth”, Brussels III Conference pamphlet, March 2019 :المصدر
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ويحتــاج نحــو 6 ملاييــن شــخص، منهــم 5.9 مليــون طفــل، إلــى دعــم 
تعليمــي60. وخــلال العــام الدراســي 2018-2017، كان حوالــي مليونــي 
طفــل فــي ســن الدراســة غيــر ملتحقيــن بالمــدارس داخــل الجمهوريــة 
العربيــة الســورية )الشــكل 7( إضافــةً إلــى 1.3 مليــون طفــل معرضيــن 
لخطــر التســرّب61. وســيرتفع العــدد الإجمالــي إلــى حوالــي 2.8 مليــون 
طفــل إذا مــا حُســب الأطفــال الســوريون غيــر الملتحقيــن بالمــدارس 
والبالــغ  الخمســة،  الرئيســية  المضيفــة  المجتمعــات  فــي  والمقيمــون 

طفــل62.  800,000 عددهــم 

ووفقــاً لمبــادرة “لا لضيــاع أي جيــل” التــي تقودهــا اليونيســف ومنظمــة 
الرؤيــة العالميــة، فقــد ازداد إجمالــي معــدل الالتحــاق بالمــدارس فــي عــام 
2018 مقارنــةً مــع عــام 2017، مــع أنــه لــم يصــل بعــد إلــى مســتويات مــا 
ــات منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة  ــى بيان ــزاع63. وبالاســتناد إل قبــل الن
والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، انخفضــت المعــدلات الصافيــة والإجماليــة 
للالتحــاق بالمــدارس انخفاضــاً حــاداً فــي المرحلتين الابتدائيــة والثانوية 
أثنــاء النــزاع )الشــكل 8(. وتشــير المعــدلات الإجماليــة الأعلــى بالنســبة 
إلــى المعــدلات الصافيــة إلــى تدهــور جودة التعليم بســبب بعــض العوامل 
مثــل اســتبقاء الطــلاب فــي الصــف وتجــاوز الطــلاب لســنّ الدراســة64. 
وعــلاوةً ذلــك، لــم يعــد أكثــر مــن 140,000 مــدرّس يشــغلون مناصبهــم65. 
وتســهم نــدرة المعلميــن فــي تدهــور جــودة التعليــم كمــا هــو مبيــن فــي 
ارتفــاع نســبة التلاميــذ إلــى المعلميــن. وقــد سُــجّلَت، علــى نحــو غيــر 
متوقــع، زيــادةٌ فــي المعــدل الإجمالــي للالتحــاق بالتعليــم العالــي فــي عــام 
2016، مــع أنــه ينبغــي تحليــل هــذه الأرقــام بحــذر لأنها قــد تعكس التحاق 
الذكــور بالمــدارس مــن أجــل التهــرب مــن الخدمــة العســكرية الإلزاميــة66.

الدراســة.  عــن  الانقطــاع  لخطــر  تعرّضهــم  عقبــات  الأطفــال  ويواجــه 
يــزداد  المعيشــة،  مســتويات  وتدهــور  الأســرة  دخــل  انخفــاض  ومــع 
احتمــال المشــاركة فــي الأنشــطة المــدرّة للدخــل لدعــم الأســر. ومــن بيــن 
المجتمعــات التــي جــرى تقييمهــا داخــل الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
أفــادت نســبة 81 فــي المائــة منهــا بــأن عمــل الأطفــال هــو حاجــز أمــام 
متابعــة الدراســة. وأفــادت نســبة 45 فــي المائــة منهــا بــأن تجنيــد الأطفــال 

فتيــان  وجُنّــد  للقلــق67.  مثيــرة  مســألة  هــو  المســلحة  الجماعــات  فــي 
مراهقــون تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة، ولا تتجــاوز أعمارهــم 12 ســنة 
فــي بعــض الحــالات، وهــو أمــر يبعــث علــى القلــق لأنــه يغــذي ثقافــة العنــف 
ويجعــل إعــادة إدماجهــم فــي المــدارس العاديــة وفــي المجتمــع المدنــي 
المجتمعــات  مــن  المائــة  فــي  نســبة 45  وأفــادت  للغايــة68.  أمــراً صعبــاً 
المحليــة التــي جــرى تقييمهــا عــن حــالات مــن الــزواج المبكــر لفتيــات 
لا تتجــاوز أعمارهــنّ 10 ســنوات69. ويمكــن أن تــؤدي هــذه الانتهــاكات 
للحقــوق الأساســية للأطفــال إلــى تفاقــم الإعاقــات فــي الصحــة العقليــة 
والعاطفيــة، مــا يــؤدي إلــى اضطرابــات نفســية خطيــرة لا يمكــن معالجتهــا 
فــي كثيــر مــن الحــالات. ويشــكل فقــدان الوثائــق المدنيــة عائقــاً آخــر 
اجتيــاز  عنــد  الصفــوف، ولا ســيما  بالمــدارس وإكمــال  الالتحــاق  أمــام 

الرســمية. الامتحانــات 

الجمهوريــة  تواجــه  الناشــئة،  الاجتماعيــة  الأوبئــة  هــذه  انتشــار  ومــع 
العربيــة الســورية تحديــاً بالغــاً وهــو فقــدان جيــل كامــل مــن المواطنيــن. 
ــح  والنتائــج الضــارة لنقــص التعليــم لــدى جيــل صاعــد مــن الشــباب يُرجَّ
أن تظهــر فــي المراحــل اللاحقــة مــن حياتهــم، مــا يحــد مــن فــرص العمــل 
المتاحــة لهــم فــي المســتقبل، ويهــدّد صحتهــم العقليــة، ورفاههــم مــدى 

الحيــاة.

الشكل 8. المعدلات الإجمالية والصافية للالتحاق بالمدارس
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أ تعود الأرقام إلى آخر فترة زمنية متاحة: عام 2013 بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والثانوية، وعام 2016 بالنسبة للتعليم العالي.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

انعدام الأمن الغذائي والتغذية واو. 

الصحة زاي. 

لا تــزال المســاعدات الغذائيــة كبيــرة، حيــث لا يــزال قطــاع الزراعــة، 
الــذي يوفــر مصــدر الدخــل الرئيســي لمعظــم الســوريين، يتكبّــد خســائرَ 
فــي البنــى الأساســية الحيويــة، وإنتــاج المحاصيــل، والثــروة الحيوانيــة، 
ورأس المــال البشــري. وقــد أدى الجفــاف فــي الفتــرة 2018-2017 إلــى 
خفــض الطاقــة الإنتاجيــة المحــدودة أصــلًا. ونتيجــة خفــض حــدة النزاع 
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، تحسّــن الأمــن الغذائــي والوصــول إلــى 
الأســواق، إلا أن القيــود المفروضــة علــى تســليم الســلع لا تــزال شــديدة. 
ومنــذ نهايــة عــام 2016 وحتــى منتصــف عــام 2018، انخفــض ســعر ســلة 
الأغذيــة المتوســطة انخفاضــاً مطّــرداً فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة 
العربيــة الســورية، إلا أن أســعار المــواد الغذائيــة بــدأت ترتفــع مجــدداً 
منــذ ذلــك الحيــن70.  ومقارنــةً مــع مســتويات مــا قبــل النــزاع، باتــت 
عوامــل  بســبب  بكثيــر  أقــل  الشــرائية  والقــوة  بكثيــر،  أعلــى  الأســعار 
آنفــاً،  المذكــور  النحــو  علــى  الإنتاجيــة  الطاقــة  تراجــع  منهــا  مختلفــة 
وتعطــل التجــارة، وانخفــاض قيمــة العملــة. وفــي حوالــي 40 فــي المائــة 
مــن الأســر الســورية، فــإن أكثــر مــن 65 فــي المائــة مــن النفقــات هــي علــى 
الغــذاء71. وهــذا النمــط مــن الإنفــاق قلّــص ميزانيــات الطبقــة المتوســطة، 

ودفــع المزيــد مــن النــاس إلــى الفقــر.

تُســتهدف المرافــق الصحيــة والعاملــون فــي مجــال الصحــة علــى نحــو 
عشــوائي خــلال الهجمــات، مــا يؤثــر ســلباً علــى المدنييــن. وقــد انخفــض 
توافــر الخدمــات مــن حيــث الكميــة والنوعيــة انخفاضــاً حــاداً. وفــي عــام 
2018، تعرّضــت المرافــق الصحيــة والعاملــون فــي مجــال الصحــة للهجــوم 
ــول نهايــة  ــة مــع عــام 2017 75. وبحل 142 مــرة، وهــي زيــادة كبيــرة مقارن
عــام 2018، أُفيــد بــأن 48 فــي المائــة مــن المرافــق الصحيــة تعمــل جزئيــاً 
أو هــي معطّلــة بالكامــل )الشــكل 9(. ومــع أن النــزاع قــد انحســر فــي العديد 
مــن المناطــق، اســتمرت الهجمــات علــى المرافــق الصحيــة فــي عــام 2019. 
وفــي عــام 2019، ارتفــع عــدد الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى الرعايــة 

وفــي عــام 2019، كان نحــو 6.5 مليــون شــخص يعانــون مــن انعــدام 
الأمــن الغذائــي إضافــةً إلــى 2.5 مليــون شــخص عرضــة لانعــدام الأمــن 
الغذائــي الحــاد72. وقــد اعتمــدت أســرٌ كثيــرة آليــاتٍ ضــارة لمواجهــة 
الظــروف المعيشــية الناشــئة، بمــا فــي ذلــك أنمــاط الاســتهلاك الرديئــة. 
وتشــير تقديــرات منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة وبرنامــج 
الأغذيــة العالمــي إلــى أن 46 فــي المائــة مــن الأســر المعيشــية تخفّــض 
حصصهــا الغذائيــة اليوميــة، و38 فــي المائة من الأســر تخفّض اســتهلاك 

البالغيــن لضمــان حصــول الأطفــال علــى مــا يكفــي مــن الغــذاء73.

وقــد ازداد ســوء التغذيــة المزمــن خــلال النــزاع، مــا تســبّب بارتفــاع 
م والوفيــات بيــن الأطفــال74. والاتجاهــات فــي النــزوح،  معــدلات التقــزُّ
الصحيــة  الخدمــات  علــى  والحصــول  والبطالــة،  الأغذيــة،  وأســعار 
والمعونــة الإنســانية كلهــا عوامــل تؤثــر علــى ســوء التغذيــة. وللأســف، 
لا تــزال الإحصــاءات المنهجيــة المتعلقــة بســوء التغذيــة غيــر متاحــة 

ــى حــد كبيــر. إل

إلــى 13.2 مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء البلاد مقارنة مــع 11.3 مليون 
شــخص فــي عــام 2018. ولا يــزال النــزوح الواســع النطــاق يشــكل ضغطــاً 
علــى البنــى الأساســية الصحيــة، مــا يؤثــر علــى مــن هــم بحاجــة إلــى عــلاج 
عاجــل. وانقطــاع الكهربــاء بســبب دمــار البنــى الأساســية يمثــل عائقــاً 
آخــر76. ومــع أن الجهــود الدوليــة موجهــة نحو تأميــن المعونة الكافية، فإن 
الحالــة لا تــزال مزريــة. وهنــاك عراقيــل تعــوق إيصــال الإمــدادات الطبيــة 
الأساســية المنقــذة للحيــاة، مــا يؤثــر فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى الســكان 
الذيــن هــم بأمــس الحاجــة إليهــا والمقيميــن فــي مناطــق يصعــب الوصــول 
إليهــا. وبالتالــي، فــإن فــرص حصولهــم علــى العــلاج ضئيلــة – إن وجــدت77. 

الشكل 9. المستشفيات العامة، 2018، والعمر المتوقع عند الولادة )السنوات(، حسب الجنس

20102018

WHO, HeRAMS Syria report, Snapshot for public hospitals, December 2018. https://applications.emro.who.int/docs/SYR/COPub_SYR_Dec_2018_EN_22337. :المصدر
.pdf?ua=1&ua=1; United Nations Development Programme )UNDP(, “Human Development Data )1990-2018(”, Database
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وفــي عــام 2019، تدهــورت الحالــة الصحيــة، التــي كانــت غيــر مســتقرة 
الميــاه  إلــى مصــادر  أصــلًا، حيــث كان 15.5 مليــون ســوري يفتقــرون 
الآمنــة، مــا يســبب حتمــاً الإصابــة بالأمراض المنقولــة بالمياه. ولم يحصل 
علــى الميــاه المنقولــة بالأنابيــب ســوى 13 فــي المائــة مــن الســكان فــي 
إدلــب، و16 فــي المائــة مــن الســكان فــي حلــب78. ووفقــاً لمنظمــة الصحــة 
العالمية، في الربع الأول من عام 2018، بلغت نســبة آبار المياه الجوفية 
الملوّثــة أكثــر مــن 95 فــي المائــة مــن مجمــوع الآبــار التــي جــرى رصدهــا 
فــي حلــب والبالــغ عددهــا 300 بئــر. وأفــادت منظمــة الصحــة العالميــة بــأن 
الإســهال الحــاد كان مــن بيــن حــالات الاعتــلال الخمــس الأكثــر انتشــاراً، 
إلــى جانــب الأمــراض الشــبيهة بالأنفلونــزا، وداء الليشــمانيات الطفيلــي، 
وجــدري المــاء، والقمــل79. وأُبلــغ أيضــاً عــن عــدة حــالات تفــشٍّ لأمــراض 
معديــة. وتزايــدت حــالات الحصبــة ثــلاث مــرات فــي الربــع الأول مــن عــام 

وقــد حققــت الجمهوريــة العربيــة الســورية، قبــل النــزاع، تقدمــاً ملموســاً 
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة الصحيــة، ولا ســيما فــي مجــال خفــض 
معــدلات وفيــات الرضــع والأطفــال. إلا أن النــدرة المتفاقمــة فــي توفيــر 
الرعايــة الصحيــة، وتزايــد انعــدام الأمــن الغذائــي والتلــوث البيئي وســط 

اســتمرار انعــدام الأمــن والنــزاع قــد عكســا مســار التقــدم.

وربمــا كان لاتفاقــات خفــض النــزاع أثــرٌ إيجابــي علــى توفيــر الرعايــة في 
عــدة مناطــق، مــا ســهّل تقديــم المســاعدات الإنســانية، ولكــن الحالــة لا 
تــزال أســوأ ممــا كانــت عليــه قبــل النــزاع. وأثنــاء النــزاع، تتزايــد صعوبــة 
ونــدرة قيــاس الحالــة الصحيــة ومعــدلات الوفيــات. وتشــير التقديــرات 
فــي  والرضّــع  الأطفــال  بيــن  الوفــاة  احتمــال  تزايــد  إلــى  المنمذجــة 
عــام 2018 مقارنــة بمســتويات مــا قبــل النــزاع. إلا أنــه ينبغــي تحليــل 
تعكــس  لا  مــا  كثيــراً  المنمذجــة  التقديــرات  لأن  بحــذر  الأرقــام  هــذه 
الأثــر الأوســع والمباشــر للنــزاع علــى النظــام الصحــي وعــدد القتلــى. 
وتشــير حــدود الثقــة الموسّــعة مــع مــرور الوقــت والمبلّــغ عنهــا مــع هــذه 

ــاً،  ــة تقريب ــة مــع عــام 2017. وجــرى الإبــلاغ عــن 7,073 حال 2018 مقارن
وتأكّــدت 684 حالــة، ربمــا بســبب غيــاب التحصيــن المســتمر؛ ولــم يحصل 
33 فــي المائــة مــن الرضــع علــى اللقــاح، مقارنــة بنســبة 18 فــي المائــة قبــل 
النــزاع80. وطيلــة عــام 2018، انخفضــت حــالات الحصبــة مــن 1,176 حالة 
فــي الأســبوع إلــى 80 حالــة81. وجــرى الإبــلاغ عــن 2,800 حالــة أخــرى مــن 
حــالات الســل فــي عــام 2017، مــع أن التقديــرات تشــير إلــى أن الأرقــام 
الفعليــة هــي أعلــى بكثيــر82. هــذا يلقــي الضــوء علــى تأثيــر ســوء الأحــوال 
المعيشــية علــى الصحــة لأن الأمــراض المعديــة، مثــل الســل، تتكاثــر عــادة 
فــي البيئــات المكتظّــة التــي لا تســتوفي المعاييــر المطلوبــة. وأي خطــر 
ــح أن يواجهــوا  يتفاقــم عــادةً فــي صفــوف الأطفــال الصغــار الذيــن يُرجَّ
أكثــر مــن غيرهــم عواقــب اعتــلال الصحــة بســبب حاجاتهــم الخاصــة 

وقابليــة تعرّضهــم للمخاطــر.

معدل وفيات الأطفال معدل وفيات الرضّع
دون سن الخامسة 
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المصدر: UN IGME( 2019 data,  https://data.unicef.org/resources/dataset/child-mortality( UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation/ )جرى الاطلاع عليه في 
حزيران/يونيو 2020(. ويتألف الفريق المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال من اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 

التابعة للأمم المتحدة، وشعبة السكان.

ملاحظة: يتم الإبلاغ عن حدود ثقة بنسبة 90 في المائة. وبالنسبة للجمهورية العربية السورية، يقدم الفريق المشترك بين الوكالات تقديرات ثابتة منذ بداية النزاع، مع زيادة عدم اليقين مع مرور 
.)UN IGME, Levels and Trends in Child Mortality )2019 .الوقت

الشكل 10. معدلات الإجمالية والصافية للالتحاق بالمدارس

ــزاع.  ــاء الن ــات القيــاس أثن ــى تزايــد عــدم اليقيــن وصعوب التقديــرات إل
العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الــولادة  المتوقــع عنــد  العمــر  انخفــض  وقــد 
الســورية مــن 72.1 ســنة فــي عــام 2010 إلــى 71.8 ســنة فــي عــام 2018. 
وانخفــض مــن 68.1 ســنة فــي عــام 2010 إلــى 66.6 ســنة فــي عــام 2018 
)الشــكل 9( بيــن الذكــور بســبب عــدم حصولهــم علــى مــا يكفــي مــن 
ــح إعطــاء الأولويــة  المســاعدات الإنســانية والرعايــة الصحيــة – إذ يُرجَّ
للنســاء والأطفــال فــي توزيــع المســاعدات – فضــلًا عــن احتمــال انخــراط 

الذكــور فــي أنشــطة أكثــر خطــورة، بمــا فــي ذلــك التجنيــد المســلح.

وقــد اعتمــدت منظمــة الصحــة العالميــة تعريفــاً شــاملًا للصحــة يشــمل 
الصحــة البدنيــة والعقليــة والرفــاه الاجتماعــي. ولســوء الحــظ، كثيــراً مــا 
يتــم تجاهــل الصحــة العقليــة فــي المنطقــة العربيــة. ووفقــاً لتقديــرات 
فــي  شــخصاً   30 كل  مــن  واحــدٌ  يعانــي  العالميــة،  الصحــة  منظمــة 
الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن اضطــراب حــاد فــي الصحــة العقليــة، 
خمســة  كل  مــن  واحــدٌ  ويعانــي  والذهــان،  الشــديد  الاكتئــاب  مثــل 
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أشــخاص مــن أشــكال الضائقــة النفســية الأكثــر اعتــدالًا، مثــل الاكتئــاب 
صحيــة  خدمــات  إلــى  الأطفــال  ثلثــي  مــن  أكثــر  ويحتــاج  والقلــق83. 
لعــلاج الإعاقــات البدنيــة والعقليــة84. ووفقــاً لتقديــرات منظمــة الصحــة 
ــح أن يصــاب واحــدٌ مــن كل أربعــة أطفــال باضطــراب فــي  العالميــة، يُرجَّ
الصحــة العقليــة85. ويعانــي كثيــرون مــن أشــكال مختلفــة مــن الضائقــة 
النفســية، حيــث شــهدوا عنفــاً شــديداً، وفقــدوا أحــد الوالديــن أو أكثــر، 
فــي  للحيــاة  اليومــي  الواقــع  وشــاهدوا منازلهــم مدمــرة، ويواجهــون 

ظــروف مزريــة.

حســب  الأطفــال،  مــن  المائــة  فــي   50 بــأن  اليونيســف  وأفــادت 
التقديــرات، يعانــون مــن مشــاكل فــي النــوم ومــن الكوابيــس أو التبــول 
فــي الفــراش86. وقــد كشــف تقييــمٌ ســابق شــمل اللاجئيــن الســوريين 

الــذي يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة فــي جنــوب الأردن ووســطه عــن 
ارتفــاع مســتويات الصدمــة التــي يعانــي منهــا الفتيــان والفتيــات دون 
ســن الخامســة عشــرة. وتتجلــى أعــراض هــذه الصدمــة بطــرق مختلفــة 
الانســحاب،  وأعــراض  العنيفــة،  والميــول  الســلوكية،  التغيــرات  منهــا 
والأفــكار الانتحاريــة، وردود الفعــل القائمــة علــى الخــوف87. وســتكون 
لهــذه الصدمــة الطويلــة الأجــل عواقــب لا رجعــة فيهــا علــى رفاههــم، 
الإدراكيــة، ولا ســيما عندمــا  الوضــع، وقدرتهــم  مــع  تكيفهــم  وآليــات 
ــق الأمــر بإعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع، ســواء فــي الجمهوريــة  يتعل
العربيــة الســورية أو كلاجئيــن فــي الخــارج. والتقييمــات الأخيــرة غيــر 
متاحــة، ولكــن الأرقــام الســابقة تشــير إلــى أن أعــراض الضائقــة النفســية 
ــزاع المســتمر  ــد بســبب الن ــة مــن البل ــح أن تشــتدّ فــي أجــزاء معين يُرجَّ

والنقــص فــي مراكــز الدعــم النفســي.

الآثار الاجتماعية الأخرى حاء. 

تصاعــدت الممارســات الاســتغلالية خــلال النــزاع. وقــد تُركَــت العديــد 
الفئــات، وعمومــاً الأطفــال والشــباب والنســاء وكبــار الســنّ، مــن  مــن 
دون حمايــة مــن مختلــف التهديــدات، بمــا فــي ذلــك فقــدان الوثائــق 
 المدنيــة، والاتجــار بالبشــر، والنهــب، وغيــر ذلــك مــن أشــكال الاســتغلال 

)الشكل 11(.

ومــن بيــن الشــواغل المتعلقــة بالحمايــة، أفــادت نســبة 59 فــي المائــة مــن 
المجتمعــات المحليــة التــي جــرى تقييمهــا بأنهــا فقــدت وثائــقَ مدنيــة88. 

ويعــود هــذا الفقــدان إلــى أســباب متعــددة منهــا تــرك الأوراق عنــد الفــرار 
القانونيــة،  النــار، وانتهــاء الصلاحيــة، وغيــاب الخدمــات  مــن إطــلاق 
والمصــادرة. ويشــكل غيــاب الوثائــق الثبوتيــة، ولا ســيما بطاقات الهوية 
الســورية، تهديــداً خطيــراً للمدنييــن، إذ يحــدّ مــن إمكانيــة حصولهــم 
علــى المعونــة الإنســانية والخدمــات العامــة. والأهــم مــن ذلــك أن غيــاب 
هــذه الوثائــق يعــرّض بعضــاً منهــم، ولا ســيما المواليــد الجــدد والأطفــال، 

لخطــر انعــدام الجنســية والتهميــش الاجتماعــي الطويــل الأمــد.

غياب/فقدان الوثائق المدنية 
عمل الأطفال الذي يمنع الالتحاق بالمدارس 
الزواج المبكر
القضايا المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات 
الانفصال الأسري 
العنف المنزلي 
تجنيد الأطفال 
أخطار المتفجّرات 
الاستغلال الاقتصادي 
المضايقات 
التحرّش الجنسي 
العنف الجنسي 
الخطف 

0102030405060708090100

 .OCHA, 2017,2019 :المصدر

نسبة إبلاغ المجتمعات المحلية 
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الشكل 11. الشواغل المتعلقة بالحماية نقلًا عن المجتمعات المحلية التي جرى تقييمها، 2018-2019
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وقــد أدى النــزاع الــذي طــال أمــده إلــى ارتفــاع كبيــر فــي عــدد الوظائــف 
المدمــرة. ومعــدلات البطالــة التــي كانــت أصــلًا مرتفعــة وأدت إلى الموجة 
الأولــى مــن الاضطرابــات قــد تزايــدت بنســبة تناهــز، حســب التقديــرات، 
55 فــي المائــة منــذ عــام 2015 89، و75 فــي المائــة بيــن الشــباب90، وطالــت 
النســاء أكثــر مــن الرجــال. والبقــاء مــن دون وظيفــة لفتــرات طويلــة يقلّــل 
مــن احتــرام الــذات ويزيــد مــن خطــر تقــادم المهــارات، مــا يحــدّ مــن فــرص 
العمــل فــي المســتقبل. ويتفاقــم هــذا الوضــع بيــن الشــباب بســبب فقــدان 

البنــى الأساســية للتعليــم.

وقــد أفضــت محدوديــة الفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتاحة للمرأة 
ــزواج القســري  ــوع الجنــس. وحــالات ال ــى ن ــم عل ــى تفشــي العنــف القائ إل
للفتيــات اللواتــي لا تتجــاوز أعمارهــنّ 10 ســنوات، والتحــرش اللفظــي 
والعنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب، هــي كلهــا شــواغل متزايــدة 
لــدى المجتمعــات المحليــة التــي جــرى تقييمهــا. ولا تزال الفتيات والنســاء 
يتعرّضــن لدرجــة متزايــدة مــن المضايقــات وانعــدام الأمــن فيمــا تشــتدّ 
صعوبــة تأميــن فرصهــنّ فــي كســب العيــش وضمــان حقوقهــنّ. إلا أن هــذه 
الصعوبــات لــم تحجــب الــدور الرئيســي المتزايــد الــذي يتعيــن علــى المــرأة 

الســورية أن تؤديــه فــي دعــم قــدرة أســرتها ومجتمعهــا علــى الصمــود.

للمخاطــر.  التعــرّض  شــديدة  أخــرى  فئــة  والأطفــال  الشــباب  ويمثــل 
وقــد تحطّمــت طفولتهــم وتطلّعاتهــم الأكاديميــة إذ لجــأت الأســر إلــى 
اســتراتيجيات التكيّــف الضــارة لتخفيــف الأعبــاء الماليــة التــي تتحمّلهــا، 
مثــل المشــاركة فــي اســتغلال الأطفــال، بمــا فــي ذلــك فــرض الــزواج 
المبكــر عليهــم وتجنيدهــم فــي الجماعــات المســلحة. وقــد يكــون فقــدان 
جيــل كامــل أمــراً لا رجعــة فيــه، فالعديــد منهــم فقــدوا ســنوات طفولتهــم 
التكوينيــة، وحُرمــوا مــن التعليــم، وعانــوا تجــاربَ مؤلمــة. وقدرتهــم علــى 
المســاهمة فــي المجتمــع، ليــس كأفــراد فحســب، بــل كجــزء مــن القــوى 

الجمهوريــة  مســتقبل  ويتوقــف  للخطــر.  معرّضــة  المنتجــة،  العاملــة 
العربيــة الســورية علــى عكــس مســار هــذه الخســائر، وعلى تمكين النســاء 
والشــباب مــن أداء دورهــم الــذي لا غنــى عنــه فــي المصالحــة والتنميــة.

وكمــا أبــرز المركــز الســوري لبحــوث السياســات، فــإن تأثيــر النــزاع علــى 
تعريــف  ويمكــن  النطــاق.  واســع  كان  للبــلاد  الاجتماعــي  المــال  رأس 
ــه  ــذي يحافــظ علــى النســيج الاجتماعــي، بأن رأس المــال الاجتماعــي، ال
يعتمدهــا  التــي  والشــبكات  والروابــط،  الاجتماعيــة،  القيــم  مجموعــة 
المجتمــع والتــي تشــكل أساســاً للتماســك والتكامــل91. وقــد أدت الأعمــال 
العدائية المســتمرة إلى فقدان رأس المال الاجتماعي، ما ســرّع التشــرذم 
الجمهوريــة  ثقافــة  اتّســمت  مــا  وكثيــراً  الاجتماعييــن92.  والاســتبعاد 
العربيــة الســورية بكونهــا مزيجــاً مــن الثقافــات التقليديــة والحديثــة، إذ 
ورثــت ســماتٍ مــن الحضــارات التــي ازدهــرت عبر تاريخها. بيــد أن النزاع 
قلّــل مــن التســامح وزاد مــن قمــع الهويــات والأيديولوجيــات والأديــان 
والأعــراق المتعــددة التــي كانــت جــزءاً مــن النســيج الاجتماعــي قبــل 
النــزاع. وفــي حيــن أن المجتمــع كان يمــرّ بمرحلــة انتقاليــة، وكان عالقــاً 
بيــن الأيديولوجيــات المحافظــة والتقليديــة والأيديولوجيــات الحديثــة، 
عمّــق النــزاع هــذا التباعــد بيــن الأيديولوجيــات. وقــد حرّضــت القــوى 
لطــرف دون  التحيّــز  القمعيــة علــى الانقســام، وأرغمــت الأفــراد علــى 
الآخــر93. وترسّــخ التطــرف بجميــع أنواعــه فــي بعــض المناطــق، واســتمرّ 
باســتخدام  نفوذهــم  بســط  وفــي  الكراهيــة  رســائل  نشــر  فــي  أتباعــه 

الخــوف والقهــر.

وتطــرح مؤشــرات رأس المــال الاجتماعــي ســؤالًا مقلقــاً بشــأن إعــادة 
الإعمــار فــي المســتقبل، ولا ســيما العــودة اللائقــة للنازحيــن واللاجئيــن 
الســوريين مــن الخــارج، الذيــن لــن يعــودوا بعد الآن إلــى المجتمعات التي 
عرفوهــا مســبقاً، وقــد يفتقــرون إلــى الحافــز للقيــام بذلــك، وســيواجهون 

حتمــاً التوتــر عنــد التكيــف مــع بيئاتهــم الجديــدة.

التنمية البشرية طاء. 

وضــع التنميــة البشــرية فــي تدهــور متواصــل منــذ انــدلاع الأزمــة، وفــي 
حالــة انحــراف عــن المســار العالمــي والإقليمــي الصاعــد. وقــد ســجل 
دليــل التنميــة البشــرية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية انخفاضــاً حــاداً 
مــن 0.64 فــي عــام 2010 إلــى 0.549 فــي عــام 2018، مــا خفّــض ترتيــب 
إلــى  المتوســطة  البشــرية  التنميــة  ذات  البلــدان  مجموعــة  مــن  البلــد 
مجموعــة البلــدان ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة. وكمــا هــو مبيــن 
فــي الشــكل 12، قضــى النــزاع الــذي طــال أمــده علــى المكاســب التــي 
تراكمــت طــوال العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، ممــا أدى 
إلــى تراجــع تدريجــي فــي ترتيــب البلــد حســب دليــل التنميــة البشــرية 
مــن 128 إلــى 154 مــن أصــل 189 بلــداً خــلال الفتــرة 2018-2012. ولــو 
مضــت الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي المســار الإنمائــي الــذي كانــت 
عليــه قبــل النــزاع، مســجلة، كمــا فــي الفتــرة 2010-2000 نمــواً قــدره 
0.88 فــي المائــة حســب دليــل التنميــة البشــرية، لكانــت قيمــة الدليــل 
فــي الوقــت الحاضــر 0.691، ولــكان البلــد قــد صُنّــف فــي أعلــى مجموعــة 

المتراكمــة  الكلفــة  وتبلــغ  المتوســطة.  البشــرية  التنميــة  ذات  البلــدان 
للنــزاع مــن حيــث التنميــة حوالــي 21 فــي المائــة مــن قيمــة دليــل التنميــة 

البشــرية مقارنــة بمــا كان ســيبلغه فــي حــال عــدم وقــوع النــزاع.

Istockphoto, photo credit: HAYKIRDI :المصدر
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

وقــد أوقــع النــزع المســلح أضــراراً فــي الأبعــاد الثلاثــة لدليــل التنميــة 
البشــرية )الصحــة والمعرفــة ومســتوى المعيشــة(، إذ اســتهدف القصــف 
صــورة  وتتضــح  والمدنييــن.  والمــدارس  المستشــفيات  العشــوائي 
فــي عناصــر  الراهــن كاملــةً مــن دراســة الاتجاهــات  الوضــع الإنمائــي 
دليــل التنميــة البشــرية، ومــن تقييــم الفجــوة الإنمائيــة بيــن الجمهوريــة 

العربيــة الســورية والمنطقــة العربيــة والعالــم.

وقــد وقعــت الآثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة للنــزاع علــى المدنييــن 
العمــر  متوســط  وانخفــض  المتبادلــة.  النيــران  مرمــى  فــي  العالقيــن 
المتوقــع، الــذي بلــغ 71.8 ســنة فــي عــام 2018، نتيجــةً لارتفــاع عــدد 
أو  المباشــرة  الاعتــداءات  بســبب  إمــا  المقاتليــن،  غيــر  بيــن  الوفيــات 

الجمهورية العربية السورية 
العالم 

البلدان العربية 
دليل التنمية البشرية في 

الجمهورية العربية السورية في 
حال عدم وقوع النزاع

تغير الترتيب في دليل 
التنمية البشرية خلال 
الفترة 2012-2018
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ب. تغير الترتيب في دليل التنمية البشرية، 2018-2012أ. المستويات والاتجاهات في دليل التنمية البشرية

 .UNDP, “Human Development Data )1990-2018(”, Database المصدر: بالاستناد إلى

الشكل 12. دليل التنمية البشرية )القيمة والترتيب(

 .UNDP, “Human Development Data )1990-2018(”, Database المصدر: بالاستناد إلى
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الشكل 13. دليل التنمية البشرية، مستويات العناصر واتجاهاتها

بفعــل تضــاؤل الخدمــات الصحيــة الناجــم عــن ضعــف المرافــق والقيــود 
الأمــراض  وتفشــي  الإنســانية،  المســاعدات  إرســال  علــى  المفروضــة 
المعديــة. أمــا متوســط العمــر المتوقــع للرجــال فقــد بلــغ 66.6، ربمــا لأن 
النســاء يحظيــن بأولويــة فــي الحصــول علــى المعونــة الإنســانية. كمــا أن 
الرجــال ينخرطــون فــي أعمــال العنــف المســلح. ولكــن الجديــر بالذكــر 
أن عامــي 2017 و2018 شــهدا تحسّــناً طفيفــاً فــي المؤشــرات الصحيــة. 
وقــد يُعــزى هــذا التحسّــن إلــى الإســراع فــي تقديــم المعونــة الصحيــة 
الأساســية وإجــلاء بعــض المناطــق المحاصــرة علــى أثــر تراجــع أعمــال 
العنــف. وقــد قــارب متوســط العمــر المتوقــع فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية متوســط المنطقــة الــذي بلــغ 71.9 ســنة فــي عــام 2018، ولكنــه 

بقــي دون المتوســط العالمــي بحوالــي ســنة )الشــكل 14(.
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وقــد انخفــض نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي، وهــو القيمــة 
الدولاريــة للدخــل النهائــي للبلــد فــي الســنة، مقســوماً علــى عــدد ســكانه، 
ومؤشــر على مســتوى معيشــي لائق، بأكثر من النصف منذ بداية النزاع، 
ليصــل إلــى أكثــر بقليــل مــن 2,700 دولار )حســب تعــادل القــوة الشــرائية 
وتفاقــم  النــزاع  امتــداد  ومــع   .2018 عــام  فــي  بالــدولار(   2011 لعــام 

وتشــير التقديــرات إلــى أن أوجــه عــدم المســاواة قــد تعمّقــت أثنــاء 
النــزاع، ممــا ســيزيد مــن تباطــؤ التقــدم علــى مســار التنميــة. غيــر أن 
التنميــة  دليــل  أن  يعنــي  الأخيــرة  الأعــوام  فــي  البيانــات  توفــر  عــدم 
البشــرية المعــدل بعامــل عــدم المســاواة لا يمكــن أن يُحســب فــي حالــة 

الســورية. العربيــة  الجمهوريــة 

العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  عــدم  ويســود 
الســورية منــذ فتــرة طويلــة، ومــع ذلــك شــهدت فتــرة مــا قبــل النــزاع 
تقدمــاً ملموســاً فــي تعزيــز التكافــؤ، كمــا يظهــره دليــل التنميــة حســب 
ــة الترابــط  ــق صل الجنــس94. وقــد عكــس النــزاع مســار التحسّــن، إذ عمّ
بيــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين واســتغلال المــرأة، ولا ســيما فــي 
المجتمعــات الأبويــة. وفــي عــام 2018، انخفــض دليــل التنميــة حســب 
الجنــس إلــى 0.795، حيــث بلــغ دليــل التنميــة البشــرية للإنــاث 0.457، 
وللذكــور 0.575. وتــكاد الفجــوة بيــن الجنســين تعــود كلّهــا إلــى أوجــه 
عــدم المســاواة فــي مســتويات المعيشــة والتعليــم )الشــكل 16(. وليــس 

وضــع المــرأة بأفضــل مــن وضــع الرجــل إلا فــي مؤشــر الصحــة.

الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، اتســعت الفجــوة الإنمائيــة إلــى حــد 
كبيــر بيــن الجمهوريــة العربيــة الســورية والمنطقــة العربيــة، وبينهــا وبيــن 
العالــم. وفــي عــام 2018، كان متوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي 
الإجمالــي الإقليمــي والعالمــي، أو متوســط دخــل مواطنــي البلــد، أكثــر من 

5.7 أضعــاف الدخــل فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

وكان للنــزاع أثــر مدمــر علــى التعليــم، حيــث بــات الحرمــان مــن التعليــم 
خطــراً يهــدّد جميــع الأطفــال، بغــض النظــر عــن نــوع الجنــس. ومــع ذلــك، 
تواجــه الفتيــات مخاطــر أكبــر، لا ســيما وأن العديــد مــن الأســر تلجــأ 
إلــى وســائل ســلبية، مثــل الــزواج المبكــر، لتخفيــف الأعبــاء الماليــة. 
وفــي المتوســط، لا تحصــل الفتيــات فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 

2000
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 .UNDP, “Human Development Data )1990–2018(”, Database المصدر: بالاستناد إلى
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الشكل 15. دليل التنمية حسب الجنس في الجمهورية العربية السورية

ســوى علــى أربــع ســنوات فقــط مــن التعليــم. كمــا أن آفــاق التعليــم لديهــنّ 
محــدودة مقارنــة بالمنطقــة العربيــة والعالــم، حيــث تميــل الإنــاث فــي 
المتوســط إلــى إكمــال مــا يعــادل التعليــم الابتدائــي والمرحلــة الأولــى 

مــن التعليــم الثانــوي.
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وتُلاحــظ أوســع الفــوارق بيــن الرجــال والنســاء فــي بُعــد مســتويات 
القومــي  الدخــل  مــن  الفــرد  عــام 2018، كان نصيــب  المعيشــة. ففــي 
مــرة نصيــب  مــن 1.78  بأكثــر  يفــوق  العالــم،  فــي  للرجــال،  الإجمالــي 
النســاء، ويرتفــع الرقــم إلــى 4.7 مــرات فــي المنطقــة العربيــة. وفــي 
أولًا لأن  قلقــاً مضاعفــاً،  الوضــع  يثيــر  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة 
نســبة نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي للذكــور إلــى نصيــب 
الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي للإنــاث تتجــاوز 7، وثانيــاً، لأن 
القيمــة التقديريــة لنصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي للإنــاث 

منخفضــة للغايــة، وبالــكاد تتجــاوز 600 دولار )مقيســة بتعــادل القــوة 
الإنــاث  بيــن  البطالــة  نســبة  وتؤكــد  بالــدولار(.   2011 لعــام  الشــرائية 
والذكــور ضيــق الفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة أمــام المــرأة. والنســاء 
عرضــة للبطالــة 3.4 مــرات أكثــر مــن الرجــل، والشــابات عرضــة للبطالــة 
2.5 مــرة أكثــر مــن الشــباب95. ويزيــد الإقصــاء الاجتماعــي والاقتصــادي 
إلــى  الأطفــال  زواج  مــن  معاملتهــا،  وإســاءة  اســتغلالها  مــن  للمــرأة 
الاجتماعيــة  الفــرص  مــن  يحــدّ  ممــا  والجنســي،  اللفظــي  التحــرش 

لهــا. المتاحــة  والاقتصاديــة والإنمائيــة 

الفقر ياء. 

لا تتوفــر مســوح عــن دخــل الأســر المعيشــية ونفقاتهــا لتقديــر أثــر الفقــر 
باســتخدام القيــاس النقــدي المتــري ولكــن مــن الممكــن اســتنتاج ذلــك 
اســتناداً إلــى الأثــر المتوقــع لخســائر الدخــل للفــرد الواحــد. ويقــدم الشــكل 
17، اســتناداً إلــى أحــدث مســح عــن دخــل الأســر المعيشــية وإنفاقهــا فــي 
 PovcalNet الجمهوريــة العربيــة الســورية، وهــو متــاح علــى بوابــة بيانــات
التابعــة للبنــك الدولــي، نتائــج هــذه العمليــة بالمقارنــة مــع البلــدان العربيــة 
وتشــير  الإســكوا96.  عــن  صــادرة حديثــاً  دراســة  إلــى  اســتناداً  الأخــرى 
الدراســة إلــى نســب الفقــر فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وغيرهــا مــن 
البلــدان العربيــة، حســب: )أ( خــط الفقــر المدقــع الدولــي المحــدد بالعيــش 
وهــو  اليــوم،  فــي  مبلــغ 3.50 دولار  )ب(  اليــوم؛  فــي  علــى 1.90 دولار 
متوســط خطــوط الفقــر الوطنيــة مرجحــاً بعــدد الســكان فــي المنطقــة؛ )ج( 
تعــادل القــوة الشــرائية لأحــدث خــط وطنــي للفقــر بالاســتناد إلــى معــدلات 

الفقــر الوطنيــة المنشــورة فــي مؤشــرات التنميــة العالميــة97.

الفقر القائم على القياس النقدي المتري  .1

ومــن المتوقــع أن يكــون الفقــر المدقــع قــد ازداد فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية خــلال النــزاع، حيــث بلغــت نســبة الســكان الذيــن يعيشــون علــى 
أقــل مــن 1.90 دولار فــي اليــوم، حســب التقديــرات، 40 فــي المائــة مــن 
مجمــوع الســكان فــي عــام 2019. ويمثــل هــذا ارتفاعــاً حــاداً فــي معــدلات 
الفقــر المدقــع مقارنــة بمســتويات عــام 2010، التــي لــم تتجــاوز تقديراتهــا 
واحــداً فــي المائــة. واســتناداً إلــى خــط الفقــر مقيســاً بالعيــش علــى 3.50 
ــزاع فــي الجمهوريــة  ــل الن ــر اتســاقاً مــع قيمــة مــا قب ــذي هــو أكث دولار، ال
العربيــة الســورية، كان معــدل الزيــادة مقارنــة بمســتويات عــام 2010 أكثــر 
مــن 400 فــي المائــة، إذ بــات قرابــة 77 فــي المائــة مــن الســكان يعيشــون 
تحــت هــذا الخــط فــي عــام 2019. وتظهــر صــورة مماثلــة عند حســاب عدد 
الفقــراء اســتناداً إلــى خطــوط الفقــر الوطنيــة. وهــذا يجعــل البــلاد ثانــي 

أفقــر بلــد، بعــد اليمــن، ضمــن مجموعــة البلــدان العشــرة فــي عــام 2019.
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ويبيــن الشــكل 18 متوســط النفقــات فــي الشــهر فــي عــام 2010 والقيــم 
المتوقعــة لعــام 2019. وتشــير التقديــرات إلــى أن الجمهوريــة العربيــة 
الســورية شــهدت انخفاضــاً فــي نصيــب الفــرد مــن النفقــات مــن 250.2 
دولار فــي الشــهر )حســب تعــادل القــوة الشــرائية لعــام 2011 بالــدولار( 
فــي عــام 2010 إلــى 86.59 دولار فــي عــام 2019. وقــد تكــون حالــة 
الفقــر اليــوم، ولا ســيما بعــد جائحــة كورونــا، قــد تدهــورت أكثــر بســبب 

وتُبيــن الأدلــة المقدمــة حتــى الآن الخســائر فــي رأس المــال البشــري 
وحالــة الفقــر والعــوز التــي يعانــي منهــا الســوريون. ويجمــع هــذا القســم 
الأدلــة ويعــرض حالــة الفقــر المتعــدد الأبعاد وتغيرها خــلال الفترة -2006

2017. والبيانــات عــن حالــة الفقــر فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية غيــر 
متاحــة إلــى حــد كبيــر، حتــى لفتــرة مــا قبــل النــزاع. ولتعويــض هــذا 
النقــص فــي البيانــات، أولًا يُعتمَــد عــام 2006 باعتبــاره ســنة الأســاس لمــا 
قبــل النــزاع، ثــم يُســتخدَم هــذا الأســاس المرجعــي لتوقّــع خصائص الفقر 

فــي عــام 2017.

ويكتســب دليــل الفقــر المتعــدد الأبعــاد أهميــةً بيــن واضعــي السياســات 
علــى الصعيــد العالمــي باعتبــاره أداةً لرصــد الفقــر، تُســتخدم إلــى جانــب 
المقاييس النقدية التقليدية. وتحليل الفقر المتعدد الأبعاد، الذي يســتند 
إلــى كتابــات ســن عــن التنميــة بوصفهــا عمليــةً لتوســيع القــدرات والحقوق 
والحريــات الأساســية، يركــز علــى حــالات الحرمــان غيــر النقديــة عبــر 
مختلــف الأبعــاد، مثــل التعليــم والصحــة ومســتويات المعيشــة، لتكويــن 

مفهــوم أشــمل لحالــة الفقــر والحرمــان التــي يعانــي منهــا الفقــراء98.

وبالنســبة للجمهوريــة العربيــة الســورية، اســتُخدمت منهجيــة الدليــل 
العربــي للفقــر المتعــدد الأبعاد99 لدراســة مدى انتشــار الفقر المتعــدد الأبعاد 

الانخفــاض الإضافــي فــي دخــل الفــرد، ومــن المتوقــع أن تســتمر فــي 
التدهــور بحلــول عــام 2021 حســب دراســة أجرتهــا الإســكوا مؤخــراً 
)ESCWA, 2020(. ويبــدو مــن الواضــح أن صــورة الفقــر فــي الجمهورية 
العربيــة الســورية أقــرب إلــى صــورة أقــل البلــدان نمــواً مــن بلــد متوســط 
الدخــل، مــع مــا يرتبــه هــذا الاســتنتاج مــن آثــار كبيــرة علــى السياســات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع.

الفقر المتعدد الأبعاد  .2

وخصائصــه فــي عــام 2006 100، باســتخدام بيانــات المســح العنقــودي 
ر معــدل الانتشــار لعــام 2017 مــن خــلال  المتعــدد المؤشــرات101. ويُقــدَّ
أحدهمــا  نهجيــن ومقارنتهمــا:  باســتخدام  عــام 2006،  دليــل  اســتقراء 
ــات الأخيــرة المتاحــة عــن المؤشــرات التــي يتألــف منهــا  يســتخدم البيان
ــي للفقــر المتعــدد الأبعــاد ومعــدل التغيــر بيــن عامــي 2006  الدليــل العرب
باســتخدام  الانحــدار  علــى  قائــم  تقديــر  إلــى  يســتند  والآخــر  و2017، 
معلومــات عــن 106 بلــدان والبيانــات الأخيــرة عــن الدليــل العالمــي للفقــر 
المتعــدد الأبعــاد والمتغيــرات المختــارة. وميــزة اســتخدام بيانــات الدليــل 
العربــي للفقــر المتعــدد الأبعــاد هــي أنهــا تأخــذ فــي الاعتبــار خصوصيــات 
الدخــل. وبالتالــي، يمكــن مقارنــة الأرقــام  المتوســطة  العربيــة  البلــدان 

المقــدّرة للجمهوريــة العربيــة الســورية مــع أرقــام البلــدان الأخــرى.

ويســتخدم الدليــل العربــي للفقــر المتعــدد الأبعــاد البيانــات المتاحــة فــي 
وعتبــات  المؤشــرات  ويكيّــف  الأبعــاد،  المتعــدد  للفقــر  العالمــي  الدليــل 
الحرمــان مــع ســياق المنطقــة، ويقتــرح مســتويين للفقــر، همــا الفقــر الحــاد 
والفقــر المعتــدل. وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 19، يتضمــن الدليــل العربــي 
الأبعــاد الثلاثــة المتعلقــة بالتعليــم والصحــة ومســتوى المعيشــة، و12 
ــح الأبعــاد بتخصيــص ثلــث الــوزن لــكل بُعــد، وتوزيــع الــوزن  مؤشــراً. وتُرجَّ
بالتســاوي بيــن مؤشــرات البعــد. ولتحديــد من هــم الفقراء، تُحسَــب درجة 
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  .World Bank, PovcalNet datasets المصدر: بالاستناد إلى
   .ESCWA, 2020 جرى الاطلاع عليه في حزيران/يونيو 2020(؛( http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx

الشكل 18. متوسط نصيب الفرد من الإنفاق )حسب تعادل القوة الشرائية لعام 2011 بالدولار( في الجمهورية 
العربية السورية وبلدان عربية مختارة، قيم عام 2010 والقيم المتوقعة لعام 2019
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المؤشر والوزن المُسند لهالبعد والوزن المُسند له 
تعاني الأسرة المعيشية من الحرمان في حال 

الفقر المعتدلالفقر الحاد

التعليم )الوزن = 1/3(

لم يتمّم أي فرد في الأسرةسنوات الدراسة )الوزن = 1/6(
المعيشية مرحلة التعليم الابتدائي

لم يتمّم أي فرد في الأسرة
المعيشية مرحلة التعليم الثانوي

كان أي طفل في سن المدرسةمتابعة الدراسة )الوزن = 1/6(
الابتدائية لا يذهب إلى المدرسة 

كان أي طفل في سن الدراسة لا
يذهب إلى المدرسة أو تأخر سنتين

أو أكثر عن الصف المدرسي
المناسب

الصحة
 )الوزن = 1/3(

وفيات الأطفال )الوزن = 1/9(

كان أي طفل يقل عمره عن 60
شهراً قد توفي في العائلة خلال

الأشهر التسعة والخمسين السابقة
للمسح

تماماً كما في حالة الفقر الحاد

تغذية الأطفال )الوزن = 1/9(

كان أي طفل يتراوح عمره بين 0
و59 شهراً يعاني من توقف

في النمو )الطول بالنسبة للعمر
أقل من -2( أو كان أي بالغ يعاني

من نقص التغذية )مؤشر كتلة
الجسم أقل من 18.5(

كان أي طفل يتراوح عمره بين 0
و59 شهراً يعاني من توقف

في النمو )الطول بالنسبة للعمر
أقل من -2( أو كان أي طفل

يعاني من الهزال )الوزن بالنسبة
للطول أقل من -2( أو كان أي

بالغ يعاني من سوء التغذية
)مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5(

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث،
الحمل المبكر )الوزن= 1/9(

كانت أي امرأة يقل عمرها عن
28 عاماً قد تعرّضت للحمل

للمرة الأولى قبل سن الثامنة
عشرة وخضعت لتشويه أعضائها

التناسلية

كانت أي امرأة يقل عمرها عن
28 عاماً قد تعرّضت للحمل

للمرة الأولى قبل سن الثامنة
عشرة وخضعت لتشويه أعضائها

التناسلية

الحرمــان لــكل أســرة معيشــية باعتبارهــا مجمــوع أوزان الأبعــاد التــي 
تعانــي فيهــا الأســرة مــن الحرمــان. والحــد الفاصــل لتحديــد الفقــر فــي 
العتبــة المســتخدمة لتحديــد مــن يعانــي مــن الفقــر المتعــدد الأبعــاد، فــي 
إطــار الدليــل العربــي للفقــر المتعــدد الأبعــاد، هــو ثلــث جميــع المؤشــرات 
المرجحــة علــى مســتويي الفقــر الحــاد والفقــر المعتــدل. وتُعتبــر الأســرة 
المعيشــية فقيــرةً إذا بلغــت درجــة حرمانهــا 33.3 فــي المائــة أو أكثــر 
مــن المجمــوع المرجّــح لجميــع المؤشــرات. ويقــدم الجــدول 1 التفاصيــل 
بشــأن إطــار الدليــل العربــي للفقــر المتعــدد الأبعــاد علــى مســتويي الفقــر 

الحــاد والفقــر المعتــدل.

الجدول 1. تعاريف الحرمان وأوزانه في إطار الدليل العربي للفقر المتعدد الأبعاد

Istockphoto, photo credit: mrtaytas :المصدر



41

سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

مستوى المعيشة 
)الوزن =1/3(

لا تتوفر الكهرباء لدى الأسرةالكهرباء )الوزن = 1/21(
تماماً كما في حالة الفقر الحادالمعيشية

الصرف الصحي )الوزن = 1/21(

كانت المرافق الصحية المنزلية
غير محسّنة بما يتوافق مع

المبادئ التوجيهية للأهداف
الإنمائية للألفية، أو كانت محسّنة

ولكن يتم تشاركها مع أسرة
معيشية أخرى

تماماً كما في حالة الفقر الحاد 

المياه )الوزن = 1/21(

لا تحصل الأسرة المعيشية على
مياه الشرب الآمنة، وفقاً للمبادئ

التوجيهية لأهداف التنمية
المستدامة، أو كانت مصادر مياه

الشرب الآمنة تبعد عن المنزل
حوالي 30 دقيقة أو أكثر سيراً

على الأقدام 

ليس للأسرة المعيشية مياه جارية
في الأنابيب تصل إلى المسكن أو

الفناء

الأرضية/السقف 
)الوزن = 1/21(

كانت الأرضية مصنوعة من التربة
أو الرمل أو الروث، أو كان السقف

غير متاح أو مصنوعاً من القش،
أو أوراق النخيل أو الحشيش

كانت الأرضية مصنوعة من التربة
أو الرمل أو الروث أو بعض المواد
الأولية )الخشب/الخيزران/القصب

العشب/العصي(، أو الإسمنت )من
دون بلاط أو قطع قرميد/أسفلت(

أو كان السقف غير متاح أو
مصنوعاً من القش أو أوراق النخيل
أو الحشيش أو الحصائر أو الخيزران

أو الخشب أو الكرتون

وقود الطهي )الوزن = 1/21(

كانت الأسرة المعيشية تطهو
بواسطة الوقود الصلب: الحطب

أو الفحم أو بقايا المحاصيل أو
الروث، أو أنها لا تعدّ أي طبق

غذائي 

كانت الأسرة المعيشية تطهو
بواسطة الوقود الصلب: الحطب

أو الفحم أو بقايا المحاصيل أو
الروث، أو أنها لا تعدّ أي طبق

غذائي، أو ليس لديها غرفة
منفصلة للطهي

ينام 4 أشخاص أو أكثر في الأسرةالاكتظاظ )الوزن= 1/21(
في غرفة نوم واحدة

ينام 3 أشخاص أو أكثر في الأسرة
في غرفة نوم واحدة

الأصول )الوزن = 1/21(

ليس لدى الأسرة المعيشية
إمكانية الوصول إلى المعلومات

أو ليس لديها إمكانية التنقل
السهلة والوصول إلى سبل العيش

كانت الأسرة المعيشية تملك أقل
من جهازين للحصول على

المعلومات أو تملك أكثر من جهاز
واحد للمعلومات وأقل من

وسيلتَي تنقل وأقل من سبيلين
للعيش 
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 الشكل 19. معدل انتشار الحرمان في مؤشرات الدليل العربي للفقر المتعدد الأبعاد باستخدام الحد الفاصل لكل 
من الفقر الحاد والفقر، 2006  
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مستوى المعيشةالصحةالتعليم

الفقرالفقر الحاد 
.Central Bureau of Statistics, UNICEF and PAPFAM, Multiple Indicator Cluster Survey 2006 المصدر: توقعات المؤلفين بالاستناد إلى

فــي  عمومــاً  منخفضــاً  كان  الحــاد  الحرمــان  انتشــار  معــدل  أن  ومــع 
عــام 2006 )ســنة الأســاس( فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، سُــجّل 
ولا  المؤشــرات،  جميــع  فــي  للفقــر  الفاصــل  الحــد  عنــد  حــاد  ارتفــاعٌ 
مثــلًا،  الدراســة،  ســنوات  فــي  فالحرمــان  والإســكان.  التعليــم  ســيما 
الحــاد  الفقــر  المرحلــة الابتدائيــة علــى مســتوى  إتمــام  الــذي يعكــس 
وإتمــام المرحلــة الثانويــة علــى مســتوى الفقــر المعتــدل، يزيــد أكثــر 
ــة بمســتوى  مــن أحــد عشــر ضعفــاً علــى مســتوى الفقــر المعتــدل مقارن
الفقــر الحــاد. ولــم يكــن لــدى نســبة كبيــرة مــن الأســر المعيشــية إمكانيــة 
مــن  أكثــر  الثانــوي. ويبلــغ الاكتظــاظ  التعليــم  للحصــول علــى  كاملــة 
الضعــف عنــد نقــل درجــة الفقــر مــن مســتوى الفقــر الحــاد إلــى مســتوى 
الفقــر المعتــدل. لــذا، لــم يكــن الحرمــان المعتــدل منخفضــاً تمامــاً مثــل 

الحرمــان الحــاد فــي عــام 2006.

وتؤكــد نســب أعــداد الفقــراء )الشــكل 20( علــى عمــق الفقــر ونطاقــه 
الفعلييــن فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. وفــي حيــن 
أن نســبة الســكان الســوريين الذيــن يعانــون مــن الفقــر الحــاد بلغــت أقــل 
مــن 4 فــي المائــة، فــإن نســبة الفقــراء بلغــت أكثــر مــن 37 فــي المائــة، 
وتجــاوزت حــدة الفقــر المتعــدد الأبعــاد 40 فــي المائــة. وفــي ســياق 
تحليــل الفقــر، مــن المهــم توجيــه الانتبــاه إلــى معــدل قابليــة التعــرض 
للمخاطــر، الــذي يركــز علــى التوقعــات بــدلًا مــن الحالــة الراهنــة. وفــي 
عــام 2006، كان البلــد شــديد التعــرض للفقــر الحــاد والمعتــدل، حيــث 
بلغــت نســبة الســكان المعرّضيــن للفقــر الحــاد 12 فــي المائــة، حســب 
التقديــرات، وبلغــت نســبة الســكان المعرّضيــن للفقــر المعتــدل 25 فــي 
المائــة، مــا يشــير إلــى الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســيئة التــي 

كان يواجههــا العديــد مــن الســوريين حتــى قبــل الانتفاضــة.

الشكل 20. الفقر المتعدد الأبعاد على مستويي الفقر الحاد والفقر، 2006

ب. توزيع السكان حسب حالة الفقرأ. عدد الفقراء ومتوسط حدة الفقر 
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

فــي  عمومــاً  منخفضــاً  كان  الحــاد  الحرمــان  انتشــار  معــدل  أن  ومــع 
عــام 2006 )ســنة الأســاس( فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، سُــجّل 
ولا  المؤشــرات،  جميــع  فــي  للفقــر  الفاصــل  الحــد  عنــد  حــاد  ارتفــاعٌ 
مثــلًا،  الدراســة،  ســنوات  فــي  فالحرمــان  والإســكان.  التعليــم  ســيما 
الحــاد  الفقــر  المرحلــة الابتدائيــة علــى مســتوى  إتمــام  الــذي يعكــس 
وإتمــام المرحلــة الثانويــة علــى مســتوى الفقــر المعتــدل، يزيــد أكثــر 

ويــؤدي توســيع نطــاق تعريــف الفقــر مــن الحــاد إلى المعتــدل إلى اختلاف 
كبيــر فــي المشــهد الاجتماعــي والاقتصــادي قبــل النــزاع. وكانــت الآفــاق 
حينهــا بعيــدة عــن المثاليــة. فقــد كان معظــم الســكان محروميــن حســب 
المؤشــرات الاجتماعيــة الرئيســية، بمــا فيهــا التعليــم والإســكان، وكانــت 
نســبة كبيــرة أخــرى مــن فئــات المجتمــع معرّضــة للحرمــان. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن الاضطرابــات بــدأت بدعــوة غيــر عنيفــة إلــى الإصــلاح حيــث 
بــات النــاس مســتائين مــن الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي كان 
ســائداً حينهــا. وكان الحرمــان المنتشــر علــى نطــاق واســع مــن العوامــل 
الذيــن  الشــباب  بيــن  الاســتياء، ولا ســيما  تأجيــج  فــي  أســهمت  التــي 

عجــزوا عــن بلــوغ تطلعاتهــم102.

ــى تدهــور حــاد فــي جميــع المؤشــرات  وبعــد ثمانــي ســنوات، أدى النــزاع إل
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإنمائيــة. وتــزداد صعوبــة تقييــم أثره الكمــي، لا 
ســيما أن عواقبه تُقسَــم بين المنظور الملموس وغير الملموس، والأهم من 
ــع علــى المدى القصير والتوقعات علــى المدى البعيد.  ذلــك، بيــن مــا هــو متوقَّ
فالإحصاءات الكمية والنوعية بشأن البنى الأساسية، بما في ذلك العراقيل 
فــي الوصــول إلــى مرافــق المياه والصرف الصحي المحسّــنة، وهدم المنازل، 
تعكــس الخلــل الآنــي. والقيــود المشــدّدة علــى تقديــم المســاعدة الغذائيــة 
والأدوية الأساســية للبقاء على قيد الحياة، وعدم كفاية الخدمات الطبية، 
تنعكــس مباشــرة فــي تدهــور مؤشــرات الصحــة والتغذيــة، مثــل ارتفــاع عدد 
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، ووفيــات الأطفــال، 
وحــالات الأمــراض المعديــة المبلّــغ عنهــا. أمــا مؤشــرات التعليــم الحاليــة، فــلا 
تقــدم تقييمــاً ملموســاً لكلفــة النــزاع حيــث أن المؤشــرات، مثــل معــدلات 
الأمية، ومتوســط ســنوات الدراســة، ومعدلات إتمام الدراسة، تستغرق عدة 

ســنوات لتعكــس تمامــاً جيــل الأطفــال غيــر المتعلمين.

الشكل 21. مساهمة المؤشرات في دليل الفقر المتعدد الأبعاد )النسبة المئوية(، 2006
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ــة بمســتوى  مــن أحــد عشــر ضعفــاً علــى مســتوى الفقــر المعتــدل مقارن
الفقــر الحــاد. ولــم يكــن لــدى نســبة كبيــرة مــن الأســر المعيشــية إمكانيــة 
أكثــر مــن  الثانــوي. ويبلــغ الاكتظــاظ  التعليــم  للحصــول علــى  كاملــة 
الضعــف عنــد نقــل درجــة الفقــر مــن مســتوى الفقــر الحــاد إلــى مســتوى 
الفقــر المعتــدل. لــذا، لــم يكــن الحرمــان المعتــدل منخفضــاً تمامــاً مثــل 

الحرمــان الحــاد فــي عــام 2006.

وقد أدى هذا التراجع الشديد في الحالة الاجتماعية والاقتصادية إلى 
انخفــاض حــاد فــي الطبقــة المتوســطة. ودُفــع الملاييــن مــن الأشــخاص 
إلــى الفقــر المتعــدد الأبعــاد، وزادت معــدلات قابليــة التعــرّض للمخاطــر. 
ــف البلــدان فــي ثــلاث  ووفقــاً للتقريــر العربــي للفقــر المتعــدد الأبعــاد، تُصنَّ
مجموعــات حســب مســتويي الفقــر فيهــا، وتســجّل المجموعــة الأولــى 
التعريفيــن  كلا  باســتخدام  الفقــر  لانتشــار  نســبياً  منخفضــة  معــدلات 
)الشــكل 22(103. وفــي عــام 2006، كانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية 
تقــع بيــن المجموعتيــن الأولــى والثانيــة علــى المســتوى الإقليمــي. فقــد 
كانــت مســتويات الفقــر الحــاد منخفضــةً فيهــا وقريبــة مــن مســتويات 
بلــدان المجموعــة الأولــى، ولكــن مســتويات الفقــر فيهــا كانــت أعلــى، مــا 
يضعهــا فــي نطــاق القيــم الخاصــة ببلــدان المجموعــة الثانيــة، حيــث تقــع 
بيــن المغــرب والعــراق. ومــع تصاعــد النــزاع، ارتفعــت معــدلات انتشــار 
الفقــر ارتفاعــاً كبيــراً عنــد الحــد الفاصــل لــكل مــن الفقــر الحــاد والفقــر، 
حيــث قُــدّرَت نســبة الفقــراء فــي عــام 2017 بأكثــر مــن 50 فــي المائــة، 
ونســبة الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الفقــر الحــاد بأكثــر مــن 15 فــي 
المائــة104. وتشــير تقديــرات الفقــر الحــاد لعــام 2017 إلــى زيــادة بأربعــة 
أضعــاف عــن ســنة الأســاس. وقــد تدهــور وضــع الجمهوريــة العربيــة 
الســورية مقارنــة بالبلــدان العربيــة الأخــرى، حيــث اقتربــت مســتويات 
المجموعــة  فــي  نمــواً  البلــدان  أقــل  مســتويات  مــن  فيهــا  الحرمــان 
الثالثــة، مــا يثبــت نتائــج دليــل التنميــة البشــرية التــي تشــير أيضــاً إلــى 
مــن  النــزاع،  بســبب  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  ترتيــب  انخفــاض 
مجموعــة التنميــة البشــرية المتوســطة إلــى مجموعــة التنميــة البشــرية 

المنخفضــة.
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خلاصة كاف. 

أســفرت حــالات المــوت والإصابــات وموجــات النــزوح فــي الجمهوريــة 
الاســتقطاب  ولعــلّ  هائلــة،  إنســانية  معانــاة  عــن  الســورية  العربيــة 
تدميــراً  الأكثــر  مخلّفاتــه  أحــد  هــو  النــزاع  أحدثــه  الــذي  الاجتماعــي 
علــى المــدى الطويــل. وقــد أدى هــذا النــزاع الكاســح إلــى وأد احتمــالات 
إبــرام عقــد اجتماعــي جديــد. وكان لأعمــال الأطــراف الرئيســية فــي 
والتخنــدق  التصعيــد  مــن  لمزيــد  التأســيس  فــي  أثــرٌ مشــترك  النــزاع 
إلــى  المجتمــع  وافتقــار  الهويــة،  أســاس  علــى  والتشــنّج  والانقســام. 
الثقــة فــي دوافــع الأطــراف الأخــرى، وانتشــار الخطابــات الإقصائيــة 
يمكــن  ولا  الأمــد  طويلــة  آثــار  لهــا  يكــون  قــد  الآخــر”  “تلغــي  التــي 

معالجتهــا، ولا بــد مــن الاعتــراف بهــا فــي عمليــة مــا بعــد اتفــاق الســلام 
إذا كان مــن المزمــع إبــرام عقــد اجتماعــي عــادل ومســتدام.

الســوريين  معظــم  يتحــدث  العميقــة،  التحديــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
العديــد  علــى  اختلفــوا  لــو  بــه، حتــى  ويؤمنــون  موحّــد  عــن مجتمــع 
الســوريين  لمعظــم  كان  وقــد  الحوكمــة.  أنمــاط  فــي  النواحــي  مــن 
ردود فعــل عنيفــة ضــد الأطــراف المتحاربــة التــي تســعى إلــى محــو 
الحــدود الحاليــة للبــلاد، وبالتالــي إزالــة الهويــة الســورية. وصحيــح 
أن الســنوات حملــت فــي طيّاتهــا بــذور النــزاع إلا أنهــا زخــرت أيضــاً 
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.)League of Arab States’ Council of Arab Ministers for Social Affairs, ESCWA, UNICEF and OPHI, Arab Multidimensional Poverty Report )2017 المصدر: حسابات المؤلفين بالاستناد إلى
ملاحظة: تشير الخطوط الزرقاء إلى المتوسط المرجّح للبلدان. وتمثل الدائرة الصفراء حدود الثقة بنسبة 95 في المائة لتقديرات الفقر لعام 2017 في الجمهورية العربية السورية. 

الشكل 22. معدل انتشار الفقر الحاد والفقر في الجمهورية العربية السورية لعام 2006 والتقديرات 
المتوقعة لعام 2017 وفقاً لمعدل الانتشار في البلدان العربية

الجمهورية العربية السورية 2006

الجمهورية العربية السورية 2017



شــعبية  وجهــود  مجتمعيــة،  مبــادرات  علــى  الأمثلــة  مــن  بالعديــد 
وغيرهــا مــن المبــادرات المشــتركة التــي تســعى إلــى عبــور الحــدود، 
نهــجٌ  اعتُمــد  مــا  وإذا  الأمــام.  إلــى  المجتمــع  ودفــع  الجســور،  وبنــاء 
لعمليــة  يمكــن  الجنســين،  بيــن  والمســاواة  الإنســان  حقــوق  يراعــي 
إعــادة الإعمــار الخاضعــة للمســاءلة والشــاملة والعادلــة أن تمهّــد لمهمّــة 
لجميــع  مســتقبل  وبنــاء  الجــراح  تضميــد  وهــي  وضروريــة،  طويلــة 

الســوريين.
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